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بایعناك
كنت، وما زلت، خارج البلاد حین وافانا الخبر الألیم بموت خادم الحرمین

الشریفین الملك فھد بن عبد العزیز، لأجد نفسي خارج الوطن ممثلا وسفیرا
ورمزا لھ، فقد رحت أتلقى التعازي نیابة عن الوطن من كل من یعرف أنني

سعودیة، ویترحم مثلنا علیھ، ویشاركنا حزننا.

یقول أخوالنا البدو «الله لا یبین غلاك». فبقدر ما كانت الحالة لا تدعو للسرور، إلا أن في الأزمات تظھر الصورة الحقیقیة بـجلاء. رأیت
السعودیین شبابا وشابات في الیوم الأول لرحیل الملك، یتشحون بالسواد علامة على حزن جماعي، ویربطون أساور بلاستیكیة على

معاصمھم تتزین بصورة الملكین الراحل والقادم، بلون العلم مكتوب علیھا «بایعناك!». كان الوطن ـ رغم حزنھ ـ واحدا بأبنائھ الذین ترجموا
وطنیتھم بصورة أكثر وضوحا وھم بعیدون عنھ، كان ھذا عزاء الوطن في یوم رحیل ملیكھ.

وفي الصورة الخارجیة، ظھر الملك فھد، رحمھ الله، لاعبا نبیلا في الساحة اللبنانیة، یتذكر كل اللبنانیین مواقفھ معھم ورعایتھ لاتفاق
الطائف، ووقف حرب ضروس أشبھ بـحرب داحس والغبراء، كما یتذكر العرب دعوتھ لقمة فاس الساعیة للسلام التي لم یكتب لھا الحیاة

بسب الفوضى العربیة والخوف من التقدم خطوة للأمام.

الكویتیون الذین شاركونا حزننا حتى في برامج أطفال قناتھم الفضائیة یذكرون كما یذكر كل مواطن خلیجي وعربي موقف الملك فھد في
حرب الخلیج حین انكسرت وحدتھ بھجمة غبراء التھم فیھا الأخ بیت أخیھ ونام على مطرحتھ باغیا معتدیا، فما كان من الراحل الملك فھد إلا

أن فرش أرضنا لحرب تحریر بلد الأخ، وھو یعرف أننا نتكلف فیھا الكثیر، إلا أنھ لیس منھا بد.

یتذكر السعودیون أنھ الأب الذي فتح الصنادیق الثلاثة التي رعاھا: الاقتصادي، والزراعي، والعقاري، حیث جرب السعودیون أن یبنوا
بیوتھم ویزرعوا أرضھم.

ورغم مجيء خادم الحرمین الشریفین الملك عبد الله بن عبد العزیز ملكا جدیدا، إلا أن خبرتنا معھ قد عشناھا خلال مرض الملك فھد طوال
سنوات مضت، كان أبو متعب فیھا یجوب أرض السعودیة من دون عباءة، ومن دون حذر، یزور أرض الوادي المتصدع بالحمى في جیزان،
ویشرب البیبسي في مجمع تجاري في خبر الشرقیة، ویمزح مع أطفالھم ویستمع لنسائھم، ویدخل بیوت أحیاء الشمیسي في الریاض، ویقف

شاھدا على الفقر مجربا أن یقتلھ بتأسیس «صندوق الفقر».

أطلق الملك عبد الله نداءات عدیدة، قبل نداء «أعینوني ملكا»، فقد بسط یده في نداء الإصلاح، لیستمع من كل الأطراف، كارھا الصوت
المسیطر على الحوار، المرھب لكل فكر، وجھ نداءه للمرأة، داعیا إیاھا لمشاركة أوسع في خطط بلادھا، ووجھ نداء للمفكرین في بـحث

أفكارھم على بساط من نور دون خوف، ووجھ نداءه للشباب للتخلي عن عنجھیة النظرة للعمل الیدوي والتواضع للوطن.

وجھ نداءه للشباب المستمرئ لعبة الإرھاب، بطرح السلاح وحمل علم الوطن والأخوة، منحھم شھرا للعفو والتوبة. سحر الأمیركیین في
زیارتھ الأخیرة بعفویتھ وبساطتھ، وأناقتھ البدویة، وأھدى شعبھم تحیة الإسلام، ملوحا بید وابتسامة لكل من مر بـجانبھ، ھا ھو الیوم، یھدي

العفو كأول مھمة في جدولھ لمن أخطأ في حقھ وخطط لقتلھ، والعفو عن المتآمرین اللیبیین، ولمن اجتھد ولم یصب من المثقفین والدعاة.
ھذا ھو أبو متعب كما عرفناه، عفوُاً عند المقدرة، كریما في الموقف والقول، حتى صار أبا للفقراء، وأبا للنساء اللواتي یعرفن أنھ لو أتیح

لھن صوتا، وحضورا لقلن: بایعناك.

badreiah@asharqalawsat.com

التعلیــقــــات
أمل الفھد، «المملكة العربیة السعودیة»، 14/08/2005
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نــبیــل أدھم البـكر، «كندا»، 14/08/2005
أدعو بالنصر والتوفیق والعزة دائما للرجل الرجل، الذي أثبت كما عھدناه وفاجأ الكثیرین ممن لا یعرفونھ ولا یعرفون حقیقة البیت الذي خرج
منھ، أثبت مقولة العفو عند المقدرة. خادم الحرمین الشریفین الملك عبد الله بقراره ھذا جعلنا نرفع رؤوسنا دائما عالیا. بارك الله فیك یا ملكنا

ورحم الله موتانا وموتى المسلمین.

ابراھیم المغیب، «الولایات المتحدة الامریكیة»، 14/08/2005
� ذر فكرك وعقلك فكم ھو رائع أن أجد بنت الوطن المبدعة وھي تحلق في سماء الإبداع تنثر عبیر احاسیسھا، وتحكي عن حقیقة الحب

الكامن في كل قلب من قلوب أبناء الوطن تجاه ولاة أمرنا وقادتنا. نعم إنھا أتقنت وأجادت في نقل ما نكنھ لأحبابنا وزعمائنا.

ھشام خالد ناصر، «المملكة المتحدة»، 14/08/2005
اللھم ارحم خادم الحرمین الشریفین الملك فھد ولن أضیف أكثر لأن تاریخھ المجید قال وسیقول الكثیر والكثیر، ولأن شعبھ والشعوب العربیة

والإسلامیة في كل أصقاع المعمورة نعتھ وبكت كثیرا لرحیلھ لأنھ أبو السعودیة الذي جعل لبلادنا خانة قویة بین دول العالم كدولة لھا قرار
سیاسي قوي وفعال، ولم یكتف بالقرار الإقتصادي، بل في عھده عاشت السعودیة والسعودیون عصرا ذھبیا في كل المجالات، فقد بنى رحمھ

الله بنیانا كما بنى إنسانا وعزائنا في وجود خادم الحرمین الملك عبد الله. كم نحن محظوظون كسعودیین بانتمائنا لبلاد الحرمین، وبكون
حكامنا ینتمون لشجرة مباركة مثل آل سعود الكرام فمنذ أن وحد الملك عبد العزیز البلاد وھي في خیر وأمان وتقدم مستمر وكما یقال

بالعامیة أ� لا یغیر علینا.

مھندس/حسن معوض-بلبیس- مصر، «مصر»، 14/08/2005
الجمیع یبایع الملك عبد الله بن عبد العزیز حفظھ الله فھو غني عن التعریف، وكم من مواقف لھ فیھا النبل والعطاء والإیثار وحب الوطن

والمواطنین بل وكل العرب والمسلمین، وتطلعھ للسلام في الوطن العربي وكل أرجاء العالم قولا وفعلا. فلیحفظك الله یاخادم الحرمین
الشریفین لتكمل المسیرة العطرة الطیبة للمؤسس الكبیر الملك عبد العزیز وأبنائھ البررة من بعده.

فاطمھ.م. الدوسري، «المملكة العربیة السعودیة»، 14/08/2005
أشكرك الأخت بدریة البشر وفیت وكفیت. القائد الأب الملك فھد بن عبد العزیز آل سعود یعجز القلم عن حصره، فاسمحي لي أن أرثیھ بھذه

السطور .
الحزن یسكن مده طویلھ ما یروح..

حزن عمیق لھ سیره وتاریخ وروایھ..
محداً قدر یصدّ بحزنھ وما یبوح..

خاصھ یوم یسمع بوفاه كریم الغایھ..
فھد بن عبد العزیز لھ صیِتاً یلوح..

ما یبیلھ عُرف لانھ اصل وعلم برایھ..
امُّھ كبیره بفقید خادم البیتین تنوح..

عزاك یا سیره البرّ بالتواریخ الجایھ ..
السیره اللي تخّلد حضاره وما تشوح..

بأفعالھ اللي غدت بالتاریخ شاھده ..
مالنا بالقدر یدّ ولا عن الحزن زوح ..
بشخصً مُسلم عرّفنا بحضاره راقیھ..
كیف نجھل مصیبتنا وكیف ما ننوح..
قصب نذرف الدمعھ بالفقید شامخھ..

شخصاً ترك بالذاكره لھ قیمھ ولوح ..
یحتوي كل ماخلفّھ من أعمال خالده..

نسأل الله ان یسكنھ جناتٍ فسوح ..
ونسألھ یغمد الفقید برحمتھ الواسعھ ..

.................

سلیمان الرمیح، «المملكة العربیة السعودیة»، 14/08/2005
الأخت الغالیة الفاضلة، یوما بعد یوم یزداد اعجابي بك وبقلمك الرائع كروعة ھذا الوطن الذي یفاخر بالشرفاء من أبنائھ كبدریة البشر.

محسن محمد مھدي دومة، «المملكة العربیة السعودیة»، 14/08/2005
الأخت بدریة البشر كفى تحدیثا للجرح ، فقد جعلتینا نبكي الملك مرة ومرات وإن كانت الدموع لا تفید في مثل ھذه الكوارث ، لكن فضل الله

عظیم فقد عوضنا الله سبحانھ وتعالى بشقیقھ الملك عبد الله ، فھو الأب و الأخ في مثل ھذا المصاب ، فكان ھذا بمثابة البلسم الذي ھون جرح
وفاة الملك فھد فحمدنا الله على ذلك بأن شفى قلبا بأب حنون یعلم ما علیھ من واجب تجاه أمتھ ویعي ثقل الأمانة ونسأل الله أن یعینھ على

حمل ھذه الأمانة .

ریاض السلطان، «المملكة العربیة السعودیة»، 14/08/2005
رحم الله فقید الأمة خادم الحرمین الشریفین الملك فھد بن عبدالعزیز وأسكنھ فسیح الجنات ، ووفق الله خادم الحرمین الشریفین الملك عبدالله

بن عبدالعزیز وأعانھ فقد بایعناه لنا أباً وملیكاً وقائداً ولن نرضى بغیره .
ھنیئاً لك یاوطني .
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